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الجاورالحمامإلىعاريأودفعهالرميبحلمهمنالاحتقانانتزعه

وأخذالأملسالحائطإلىبيدهمستندأوففوهناك.النوملغرفة

الحرقةإثروينكمش،المتقطعينبوعهانحسارمطفأتينبعينينيراقب

عيئها.المعذبةالفكرةتوتعدونفجأةعليهانفضتعندما،الثاقبة

.الحياةهذ.فييريدءالذيماالآنحثئيعرفيكنلمأئهأدركلقد

التيفالحقيقةبالدوار،يسعرمتعئرأالحئاموغادربالانقباضشعر

عزلة.اللحظاتأشذفيفاجأتهحياتهطوالتجئبهاحاول

إليهايلجأنوقبل،النومغرفةإلىعائدأعجلعليالممراجتاز

ضياءغبارالأعلىمنعليهفتدفقالثابعتبةعندلبىهبماتوفف

الذيالقنوطإجهادمننفسهيخفصأنيستطعلم.خافتأخضر

منالمرثئةالواسعوالأطرافالحديدفيالسريرفتأئل،يلاحقهظل

خدعةأكبرالنومبأقنفسهيقنعأنوأراد،النائمةزوجتهجسد

التيللحقيقةتبريراًأوجد!كذاورئما.تاريخهفيالانسانعرفها

وحدهاالخارجئةفالطروف،لحظاتمنذوعاودتهحلمهفيفاجأته

بينمعفقةماتزالكانتالتيزوجتهوأئا.الإحباطاتكلسببهي

بهأحستبأنهاالصباحمنمتأخبروقبفيأخبرتهفقدواليقظةالحلم

عاريأيقفورأته،الحمامإلىيغادرهثئمالسرير،فيكفهالليليتقئب

يبدوكانبأئهتخبرهلملكنهاالممر،مصباحيضيئهالغرفةبابعند

خرافئة.مغار؟مدخلعنديبكيتائهاًطفلألها،خئلكما،آنذاك

قهوةيرتسفوهوهامساًلنفسهقال"...موهمئةكفها،حروبنا

التيالمجهولةالخضراءالأعثابكومةفيبخدبىويغوصالصباح

الحجرقي.الغرفةحاثطشقوقبينتنموكانت

بالعقممريغإحساسقوراففهالنهار،طوالصمتي)افترسني

لساعاتالمكتبوراءحالسأبقيت.واحدةكلمبنأكتبلم.والعزلة

وتناثرتكاملأ،نتفتهبأننيتنئهتأنإكالأيسربحاجبيأعبث

أئاممندأماميتزهوكانتالتيالبيضاءالورقةعلىالباهتةشعيراته

نأعلىقادرأأعدلمأئنيإلمنئحئللكئه.بحئيلهاأعترفأنبانتطار

رئما،اللملغعودتهأترنمبأناوها،لذلكالالهامففدثكأئما.أحث
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علإقةالنهاروأحداثالفيلأحلامبينالعلاقةأنيعرفكان

ماكلالحلمفيلهيتراءىكانفإذاالحدود.أقمىإلىمتبادلتأثير

آثارهاتترككانتالفيلئةأحلامهفإنالنهار،أثناءوممئزأخاضأبدا

ليلةذات...أخرىطويلبمالفتر؟وأحيانأ،التاليلليوبمسلوكهعلى

زهوبىباقةويضغ،الثلوجتغطيهامقبرةفييمضيعاريانفسهرأى

.الانسانهذاهومنيعرفاندونقلبهعلىعزينرانسافيقبرعلى

ثئم،الجرذانيطارد-مبفلسردابفييعدونفسهرأىذلكبعد

قديممعببإلىخرجحتئولاحقو.بشر،للىالجرذانتحؤلت

وسطصغيرةسمراءفتاةفظيعبمابوحشثبمامذبحهعليواغتمسب

حجرأفأمسك،السكونسادثئم،وتصفيقهمالصفينهتافات

نفسهوجد.وهوىالعبدأعمدةفتقؤضتالجدرانأحدعلىوألقاه

عنالثلجوأزاحالمدماةيدهمذ،نفسهالقبربجانبثانيهنالمقبرةفي

عليه.منحوتأاسمهوقرأالرخاميئالشاهد

والعبارة،بشذةيرتعشبالعرقمغسولأكاناستيقظوعندما

بعدأحثأنأستطيعلن9النهار:ذلكفيلزوجتهقالهاالتيالوحيدة

.(...الآن

الواسعة.الشفةغرفبينيتنفلالغداءفبلماساعةأمف!

كتابةعلىقادرأكانكيفإذالدهشةوانتابته،كتبهمنبعضأتصفح

الآلافعشراتيقرأهااًنأجلمنونشرهابل،الترهاتهذءمثل

يجدأنوحاول،وحفلاتهلرحلاتهقديممنصورأتاًمل.الناسمن

تدخلزوجتهصوتسمعأنلبثوما.وعجزهلعزلتهعزاةفيها

.الطعامإلىوتدعوهالسقة

حلمبسببواحدحرفيكتابةعلييفدرلمأئهزوجتهتصذقلم

وكانطبيعئأ،الأمريعتبركانلكئه.الماضيةالئيلةلهتراءىرهيب

فيأستيفظوعندمانائماحياتينصفأمضيوأنالا؟"كيفيقوذ:

وأكتباللعينالكتبذلكوراءأنحشرالآخرالنص!ف

.001قصصأ.

حقيقئأيبدولثيءكلوكانحرباً.يخوضبأئهحلموالبارحة

ساحة.حلمتجردكفهالأمرأنفيهايعرفكانالتياللحظاتفيحتئ

القتلي،وجثثوالدخانوالرصاصوالبنادق،حقيقيةكانتالعربهة

بأنهإحساسثفةوكانحقيقياً،كانمنهسالالذيالدموحثى

سكوفيخلالمنفجاةاتضحأنالىوقاسيأ،لعينأعدؤأيحارب

ومجموعاتمتجولينباعةظهورورافقه،الكانعلىأطبقمرعب
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جهئميئ،م!ثروكيفىصغيرطعممجردكانأئهالغرباء،السئاجمن

وسالتعذبلقد.وهمئةكانت..حقيقيةغيركانتالحربوأن

نهاية.بلابداحلمفيوامتذتوهميةأنهاائضححربسبيلفيدمه

العبثمنبأئهوسعر،الحقيقةبهذ.لنفسههمسالتاليالصباجوفي

شيء.أفيعنكلمةأئةالانسانيكتبأن

إثركاملةالحقيقةأدركتلقد.عميقةأزم!فيأتخئطإئني9000

نكادنحن.معيحدثلكئهغالبأيحدثلاهذا.عابرةليلةحلم

كلنعرفنحنأخرىوبعبارةنفسها.الحياةإلاشيءكلنعرف

يقولمنوكل.الحياةهذهفيحفأنريدهالذيذلكعداماشيء

بالنسبةالمستحيلمنلأنه،كاذبفهويريدماذاتمامأيعرفبأنه

يعرفلاكانإذايعرفأنلهكيفبلهذا،يعرفأنإنسافيلأفي

وأساعاتبعدحتئأوغدأ،حياتهستنقصدكيفالأقلعلى

دقائق؟

جميعأإئنا.هواجسيكليؤكدالفيلةليتراءىالذيالحلملن

تبدالملأنهاوهميةكفهاحروبنا.الصنعمسبقةوهميةحربأنخوض

تبدألمالحقيقئةالحرب.نحققهانيجبكانالذيالنصرلحظةمن

فالصراعانفسنا.علىنشنهاأنيجبالتئالحربوهيبعد،

أرواحنافيالكامنةالعثروروضذأعماقنا،فيهنا،يدورالحقيقيئ

تجا.واجباتنااداءعنوتقاعسناوخوفنا،بجبننا،تتمثلماأكزوهي

نحئهم.الذينوالناصوأرضنااًنفسنا

نأأحيانأواشعر،الوضوحالىافتقر.راسييطحنالتشويش

.واحدةكلمبماكتابةمنعليأهونصدريفيالط!عناتمئاتتلفي

عنعاجرأئنيفيهاسادركالتيالمرحلةعنبعيدأأزللملكئني

فكرةلدىأربأعترف.عنهأكتبمالدفييعدلملأئه،الكتابة

،الدوامعلىتشغلنيإنها.كتابتهايخابالثروعزمنمنذأماطل

افيبكتابةمبهمكأأكونعندماحتئمشاعريكلعلىوتستحوذ

بدأتماإذالأنني،بكتابتهاأبدأأنأخافذلكومع.آخرعمل

الفراغمنرعبأفسأموتانتهيتواذا،انتهيحتئأستمرفسوف

يشرعالأيجبروايةهناك.عندثذفيهسأهويأئنيإفييخئلالذي

الثاعرينظمهاألأيجبالتيالقصيدةمثلتمامأكتابتهافيالكاتب

القصيدةهذءتبقىانيجب..ولادتهمنذمعهتعيشأنهارغمأبدأ

لأرب،الحياةقيدعلىهوماداميصدجلحنأ،أعماقهفىمنتبماكيرلحنأ

يخثاء،كانالذيالجرففيالثاعريهويفسوفتثممااذاالفحن

.الفرااغ:حياتهطؤالعنهويبتعد

البريقرغمإنهاأنف!سنا؟عننعرفهئماأكثرعئايعرفمن

الزمنسيخترقها،والتهنبمللسقوطآيلةزجاجئةواجهاتوالتوفج

ما.يومأ
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لأئهقلثيبنبضأسترشدوسأبقىالمقيتةعقلانثتيإلىإعودلن

ستفاجئنيالتيالحقاثقكلرغمأبدأتخدعنيلنالتيبوصلبىوحده

حولنامكافيكلفيوقاثمانموجودانوالتوازنالحقيقةإن.وتعرببني

أناسأنبقىفسوفوللأأنفسنا،فيونحفقهماعنهمانبحثأنويجب

وعندثد،وهمئةحياةويعيشون،وهمئةحروبأيخوضونوهمئين

كبير.وهمالىلثيءكلسينقلب

أئنيورغم.طفلإلىاًتحؤلأئنيإلمنئحئلاللحطاتهذهفي

بالطفولةالاحساصأنإلأجديد،منطفلأأعودأنفيراغبأل!ست

فقط،واحدلسببيريحنيإنه.ئصذقلاحاإلىويلهمنييريحني

الأساسيهاجسيتبقىسوفالأحلامفإنطفلأمادمتلأنني

الرحبالستقبلبأنالنادرالطف!ولمناليقينذلكعندثذوسيغمرني

كلأفعلأنبوسعيوأنبعد،شيئأافقدلموأئني،شلثدونآب

.!...أريدما

منكانرئماالسريربأنللحظةوفنبر،زوجتهجانبإلىاستلقى

،يموتفإئهعليهينامعندماالانسانلأن،العالمفيالأمكنةأغرب

الأحلاملهتزاءىوعندما،الأحلاملهتتراءىيموتوعندما

باربالرواياتإحدىفيقرأهاحادثةوتذكرأكز.الحياةإلىيشتاق

زواجهنماعيدبمناسبةزوجتهيهديأنأراًدالتوابيتيصنعبنخارأ

لهأنجبتقدزوجتهتكنولم،يديهصنعمنجديدأسريراالرابع

إعدادء،منانتهىأنإلىمنجرتهفييعملولياليأئامأأمف!.بعد

يشبهكانالسريرلأنزوجتهصعقتالنومغرفةإلىنقلهوعندما

الأسودالجناثزفيوطلاثهالداخلالىالائلةبقوائمهتمامأالتوابيت

الأربعة.أطرافهعندالمثئتةإالزخرفةالحديدئةومقابضهاللامع

راثحةتشثمالحينذلكمنذبدأتالزوجةأربذلكمنوالأفظع

نأإلىالأمربادئفيعليهتنامأنورفضتكفها،الدارفيالموت

تستفقفلمالح!ثجذوةفيهاوأضرميومأ،الطبخفيزوجهاباغتها

بل،عليهفاعتادتالسرير،رحابةفيمعهتذوبعاريةوهيإلا

أفيمنأكزالحثبمارسةاستمتعتأنهابعدفينمازوجهاوأخبرت

الأمورأشذإن.بالذاتالنهارذللنبفيمنهحبلتوقد،مضدوقت

لابحيثبعضمعبعضمهافريدتماسفيإلأتكونلاالحياةفيتناقضأ

به.نتعثرماغالبأ،لابرئياسودخيطسوىبينهايفصل

علىغفاثئمفاحبها،،محنرقةبهمسالتإليهازوجتهدعته

نأدونلهمألوفممئرأماميقفبأئهحلمالفيلبدايةوفيهصدرها

نأالىرأسهفيمثئتةالممزصورةوبفيت.قبلمنرآءأينيتذكر

حافةعلىوجلسفاعتدلالمعهود،الليليالاحتقانشعورانتزعهامنه

بعمق.وتنهدالسرير



متقطعأزوجتهسؤالأتاه...؟!كذلكأليسثانيةالاحتقان"إئه

"يجب:الظلامفيزوجتهصوتتابعه.بالايجابرأسهفهزوواهنأ،

أ.الحالهذهعلىتبقىأنالمعقولغيرمنأخضائيأ.ترىأن

ويغادرينهضوهوفجاةضحكثئم،للحظاتالصمتساد

!بل.البوليةمجاريهاللىواشارهنا"،ليس"الاحتقان:الغرفة

صدغيه.علىبقوةبهماوضغطيديهورفع(..هنا.

وسعرالعتمالحمامفييتبؤلوهوالصعداءتنفسانلبثما

تراءىالذيالمرصورةواستعاد،لبرهةعينيهأغمضعندمابالفرح

يبحثكانالذيالطريقسوىليسالمرهذاأطبإليهوخيل،له

وعندما.فريبأهيستربسوففقدهفدشيئأوأطب،حياتهطوالعنه

،يهويبقلبهواحسط،مكانهفيتجفدالحماميغادراًدطوأراداستدار

غرفةالىأمامهالمؤديالمركان.لامرئيئخي!فييتعزنفسهووجد

مضاءكانلكئه،قليلمنذالحلمفيرآهالذيالممرنفس،النوم

بدأ.العمقفيوامتدادأطولأأكثروبدا،خافتأخضربمصباج

لألم؟أ؟رزبميمشهـؤلأسلأ\.بنأبمثي
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يزدادالطريقأنسعرالأمامالىخطوةساركفنماوكانالمر،يجتاز

لاتزالالكانأبعادأنالىانتثهثئمفأكز،أكزتعلووالجدرانطولأ،

أصبحأنللىتدريجئأيتقفصطكانالذيهوجسدهوأنحالها،على

طفلأ.

صغيرةسمراءطفلهبفراىجانبأالتفتثمالممر،فيسيرءتابع

وتبتسم.بقؤةيدءوتمسك،بقربهتسير

بخجل.لههمست.ا..عشتار.اسمي"أنا

وكان،نهايةبلابداالذيالأخضرالممريجتازانالفيلأمضيا

.النومغرفةالىوصلاعندماذهبثأالفجر

علىنفسيهنماووجدامكانها،فيموجودةتكنلمالنومغرفةلكن

الخضراء.والروابيالروجبهاتحيطصغيرةبيضاءقريبمامشارف

الرذاذوكانالفضاء،فيبسحريةتطفوالنعناعرائحةوكانت

..يتساقط
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